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من نافذة الطائرة كانت تبدو الرمال الرامية بلا حدود تلمع فى وهج 
فيه النلال كنهود مكورة خرية فى رسسم 
سلفادور دال 


وكنت غارقا فى أحلامى أتتبع هذه اللوحة الأسطورية حيها تيقظت على يد 
| رفيق فى الرحلة الأخ على المضراقى «الكاتب اللبى المعرو 


| وعخمته يقو بصوٽ قلق 


- هل أحضرت فى حقيبتك كل اللوازم ٠‏ 


قلت فی اطمشنان 

- إن بها كل ما أحتاج إليه من هدوم . 

ورآیته یتفجر ضاحکا 

- هدوم ؟!1.. هذه الحقيبة النفوخة كلها هدوم .. ( وراح يقهقه ) 


- هل تعرف أن درجة الحرارة فى غدامس مسون درجة فى الظل .. هل 
معت النشرة الجوية ؟ 

قلت وقد بدأت أتصبب عرفا 

يا لطيف | 


سير مغمى على وقلت وأنا 


درجة حرارة ارين ف اقام وأ 


أرتجف : 
غل أى حال لبد أن ماج قاق ارتل 
_ هناك أدشاش بعدد ما تريد ولكن مياه ملحة وتشقق الجلد: 


- أعوذ اله وهل سنشرب من هذه المياء الملحة 


- يكنك أن شرب مياها غازية 
على أى حال هى مياه ملحة مفيدة للصحة فيا حديد ونحا 


ولو أنها مصئوعة من نفس الاه الملحة 


= وزیبق کان هذا يعنى أتنا سوف نوت بالتسمم 


0 


الام افا برقا مرد کن 


ا اشرت مك فنملل ٠‏ 
8 

وهتا قفز صدبق من کرسیه ئی انزعاج | 
6 ا 


والواقع فى كثت قد نسيت 


وقلت وأنا أحاول أن اطمثن تقسى 
- وهل هناك عقارب وثعابین ؟ 
- وعتاكب وحيات . .احق لازلون بق فلب الضحراءالأفريقية 


ونتام فى غرفة يكن آن نققل بابها وشباكها 


تستطيع أن تقفل بابها من المح إلا إذا 


- کیف سی احاطا طبیا هذا وان معتند عليك عارك آطییا ؟ 


وارتفع أزيز الطائرة ذات الحرك الواحد وراحت ترتفع وتنخفض فى 
المطبات الساخئة كأنها ريشة فى مهب الرياح وغرق المصرانى فى سكوت قلق 


قلت ونا أحاول أن ألم كلمة مطمئنة + 


- ولكن هناك مستشنی على أى حال أو مركز إسعاف نى حالة ما إ 


هتاك مركز إسعاف ولكن الحقن الموجودة . . تنشد بسرعة لأن حوادت 
العقارب كثيرة جدا . . وقر أيام قبل أر 


بالطائرة . . وأنت تعلم آن لدغة العقرب 


ا 
تقتل نی طرف ساعات. 


- أعوذ بالل . 


لإا كب واقتر ا ف ا 


لنا اموت فی غدامس ستموت فی غداسس سی ولو کان مرک الإس عاف کله ق 


وشعرت بأطرافى تلج هذه النيرة الجن 
الأكفان ٠:‏ وثقراً الشهادتين .: ويكتب كل متا وصيته 

وراحت الطائرة تبتز مرة أخرى وتسقط كأنها تهوى إلى فاع بر ثم ترتفع 
وتنتزع أحشانى فى كل مرة .. ومال الأخ المصراتى على النافذة مرا 


- أترى هذه النقطة الحضراء ؟. هذه غدامس .. لؤلؤة الصحراء كا 


أربة الف وان ايانح 


يسمونہا . . فى هذه النقطة 


وأخذت الظارة تدور مستعدة للهبوط . 
رورت اشرات 


وسكت الحرك الواحد وبدأت الطانرة تہبط حت استوت على الأرض فى 


نعومة 


بل الخسشراه تلمع ى اتسس الغاربة 


وهبطنا لتستقباتا على الباب الفحة ساختة . 


كان كل اى“ جافا رطفا اغا ... الأرش والجدران. والمقتاعه 


والبواب . . ولکن الواء کان صافاً نقياً معقاً کأنه خارج من أتوکلاف وکان 
يدخل الصدر فبغسله 


تصرف المنطقة الشبخ ونيس الدهماف .. ( تصرف نى مقام 
مازلت متسغولا بحكاية العقارب .. وكنت أفكر فى 


- کیف الحال ؟ انتما اه تکون مرتاح . . کیف الحال عندکو فی مصر؟ . 
ونظرت إلى الرجل المديد القامة .. كان وجهه الصريح وملاحه الححادة 
القوية والسمرة النبيلة التى نكسو وجهه تحكى قصة كفاح طويلة مع الصحراء 
ويراس متصل مع الشقات . 

وکاتت عيناه تتدفقان طيبة وبساطة 


وقلت له إن الأحوال بخير فى مصر ودعوته لزيارتنا ولقضاء الشستاء على 
ضقاف النيل 


ولکنی كنت مازلت مشغولا بجحكاية العقارب 


الأولاد هنا بيجمعوا العجارب فى 
.. فيه حد بخاف م العجارب 


وعذت أسأل على استحياء بعد لحظة صمت : 

- لكن يعنى . . فيه أظن مركز إسعاف فى البلد . . وفيه مصل عقرب ٠‏ . 
- ما نى حد بياخد المضل . . وحاناخد اللصل ليه . . المجارب ما بتعمل 
ھی 


واعتبرت المسألة وأن العقارب ما بتعمل مى“ . 


وقلت للأ على متحديا : 

۔ شایف یا على ۔ العجارب ما بتعمل تى . 

وضحك على ساخرا: 

= اطیب ما بتعمل شئ" .. ماايتعمل مى . ) مبروك عليك عجارب غدامس. 


وتطرق الحديث بعد ذلك إلى عديد من الموضوعات مم خطر لى أن أسأل 
المتصرف فى ناحية من نواحى اختصاصه فسألته عن إحصائية الوادت فى 


غدامس فى السسنوات الأخ 


قال الرجل فى استفهام ! 

حصان بالموادت.. كف ؟ 

يعنى عدد الجراام مثلا. . عدد الجنايات. 
۔ جرا کف ؟ 


جر الخد وجرى االقل 


واتسم الرجل فى 


ااحتا اما إغندنا جام 


وفع دارا کبیرا راح بقلب طفحاتہ آمای ۔ ا 
أستقارات من الوزارة .. وردود علا . مثاروع ستاكن شعبية ٠.‏ امذكرة 
إتشاء تاد لباب . . عضر عنلح بين عائلتين . .امذكرة من الأعال بطلاب بنا 


زان ماه للمسجد . ٠ا‏ ولكن الا جرية اواحدة ٠‏ . الا جرية مرقة . ٠‏ ولا جرية 


اكل ١‏ الامن متب بطول الستوات الر الاضية: 


وأبديت دهشت وقلت إن هذا شى“ غير معقول .. ثم عدت أقول إن 


الو لبد اند کف جرا 
وقال المخضزف 


هذا نشل اليه ادر 


- قلت له إن السيد البدرى هذا رجل عظم الشأن جدا وأ 
وف الطريق إلى السيد البدرى كنت أقول لنفسى طول الو 
وجدت الرجل الذى صنع المستحيل . . إنة ولاك أعظم مأمور بوليس فى 
الدتبا وفجأة توقف المتصرف وأشار بأصبعه إلى ثافذة 
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وف حكابة أخرى أا تفجرت تحت أقدام فرسة 

الفرسة تبش بحافرها وهى عطثى فتفجر الماء تحت 
« عين الفرس » وهى حكابة مشكوك قبا لأن العين بدأت فى الغالب مع مولد 
الواحة ذاتها ولم تى“ متأخرة مع دخول الإسلام 


وهناك حكاية ثالثة تروى أن قافلة من البدو الرحل تذكروا بعد أن أوغلوا 
ف الصحراء 
أدراجهم يبحثون عنها فى المكان الذى أكلوا فيه وبينا هم يبحثون تفجرت 
العين فسموها عبن غدامس أى حيث الغداء بالأمس .. غدا أمس.. 
فأصبحت غدامس وهى فبركة طريفة لاختلاق أصل عرب لاسم غير عربى . 

لكن الحقبقة غير معروفة . 

مت .. وکیف . .وق آی اعم انفجر هذا الينبوع فأحال الصحراء إلى 
ج اعا بم: 


لكن كالعادة الخير أتى ومعه الشر. 
فا لبثت الواحة الخصبة أن أصبحت مطمعاً للأقوياء وتعاقب عليها الغزاة . . 


الرومان والوندال والبيزنطيون .. ومازالت بها إلى الآن آثار رومان 
وطرز العارة البيزنطية واضحة فى طابع مبانها . 


م نسوا قصعة طعامهم فى المكان الذى تغدوا فيه أمس وعادوا 


ولقد ظلت غدامس مسيحية بسبب الوندال والبيزنطبين إلى سنة 171١‏ 
مبلادية (الموافقة ٤١‏ هجرية ) حينا دخلها المرب 
ليحولوها إلى الإسلام . . وبعد الحرب جاء الأتراك فى القرن السادس عشر ثم 


ادة عقبة بن نافع 


الحرب العالمية الثانية ونزل الستار على التاربخ الطويل الدامى . 


Né 


ولكن غلب الظن أنه كان هناك تاربخ ماقبل التاريخ ف الواحة .. فهناك 
آثار عصر حجرى وسكاكين وخناجر من الصوان . . وقد عثر على تثال عجل 
ذی رس بشری بالقرب من بار عوان بجنوب غدامس ذی ملامح من النحت 
البدائی الذى كان موجودا فى مصر قبل التاريخ . 

إنها قصة قد تطول إذن إلى عشرة آلاف سنة وربا أكثر لا أحد يدرى . 

وكل هذا التناطح دار حول بثر انفجرت وسط الصحراء . 

وكان هناك نظام قديم للسقاية من البئر يدل على مدى قيمة الماء فى ذلك 
الوقت فقد شق الأهالى عدة أنهار تجرى فيا مياء العين وعلى كل نهر بوابة 
يكن أن تفتح ونقغل واستعملوا ما يشبه الساعة المائبة . . سطل مثقوب تسيل 
منه الباه ببط* حى يفرغ على مدى ساعة زمن . . وعند بده الساعة يفتح أحذد 
الأنهار لست منه إحدى القبائل وف ناية الساعة تقل البوابة فتتنهى 
السقاية . . وى“ الدور على القببلة الثانبة التى تسستق من النهر الثافى وهكذا 
ير الدور على جمبع أول نظام لعداد مائى فى العالم . 

ومازالت هناك ثلائة أنهار جارية تخرج من البحيرة الكبيرة الى تصب فيها 
العين .. ومازالت تحمل الأساء البربرية القدية .. تاسكو.. وثارت.. 
وتنجسین . 


وقد بنى الأهالى مدينتيم فوق هذه الأنبار فأصبحت أول مدينة تجرى من 
تحتها الأنمار كأا الجنة 

أهلها لا يعرفون السرقة ولا القتل 

والبوليس يجلس فيا بلا وظبفة أمام دفات 

وتحکها روح سیدی البدرى.. 

وتجری من تحتها الأنهار. . 

ولكنها جنة عجيبة درجة حرارجا 6۸ . 


قاموس للعامية الايبية 
الكلمة بالليى العامى 


یدرز 


یعفلج 


کان خاذم فندق غدامی دور ق اغرفتی نی سعادة ویش بأصبعه تسا إل 
السرير الذى آنام عليه . 

- هذا السرير نام عليه المارشال بالبو منذ أكثر من تلائين مسخة . . ومن 
سنوات قليلة كانت نحل هذه الغرفةا وفيا لورين ونامت على تفس السرير 
أربعين ليلة . . كانت تصور هنا قيلم « الخيمة السوداء » وفى هذا الباتيو كانت 
سشحم کل سا : 

إنها غرفة محظوظة . . فى أبام الإستتمار الإيطالى كان المارشال بالبو علب 
العثسيقات الفاتنات من روما بالطائرة وكان يلا هذه الغرفة بالضحكات . 
وکانت قرعات الكنوس رن فى سكو الواحة ,. هذا سرير له ذكريات . 


ورحت أقرغ فی سرير المارشال بالبو وصوفيا لورين 


اتيت الضحكات. 


۸ 


احترقت طانرة المارشال بالبو وهى الآن رماد تذروه الرياح من سين . 
ماتت القبلات 


والعشيقات الفاتنات أصبحن الأن عجائز بلا أسئان . 


وهاهو السرير الشهير فى فندق غدامس يشهد ليلة 
فمندما بأ الظلام سوف آوى إلى السبزير وأنا احتضن كتاباً 
إنه عشتق من ثوع جديد . 
ولعله العشق الوحيد الذى تدوم فيه القبلات ويثمر العناق . 
وشعرت بأنی ججب آن أعتذر للبانیو فلن بکون له دور کبیر فی غرامیات 
الليلة . 
اى الارن فيه بغزل ساخنا ملتپبا 


وکانبائیو ا فاخرا مبطنا بالق 
بلا خان , وكل حئفية هتا تأزل منها مياه سساخنة . فرمال الواحة الملنهبة 


تعمل كموقد طبيعى طول الليل يرفع حرارة 
ورحت أنقب تحت السربر وراء الأبواب وفى الأركان عن العقارب 
والثعابين والسحالى والعناكب والأفاعى . 


وسمعت قرعا على النافذة وأطل رأس الأخ المصراق + 
8 د 

a 

- حائطلع جبل قصر الغول . 
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ازأعجيق الج 


کانت له رنة نى الأ 


وقلت له ى ات فو 


جبل قصى الفول ! 


وى دقائق كنا نركب عربة لاندروفر تترئح بنا خارجة من الواحة إلى 
ع 


وکان هذا أول لقاء لى مع الصحراء . . ذلك البساط من الرمل بلا حدود 
وبلا طرقات وبلا عود أخضر وبلا قطرة ماء . . وذلك الههواء الجاف الساخن 
كأنه منديل كير من الشساش يسح العرق وجفف اللعاب . . وتلك الأرش 
اة الى انفرطت إلى ركام من الدقيق الأصفر وتلال وأكام وجبال ووديان 
تصفر فبا الرياح فتصبح الساء بلون الأرض ولا ترى يديك على بعد متر من 
عينيك وكأنك غرقت فى مستحلب أصفر وتحولت إلى ذرة تراب فى عالم من 
الراب يدخل من فك وأتفك وأذنيك وعينيك وجلدك وبلذعك بلايين النبال 
الساخنة. 


وكانت اللاندروفر تتلوى صاعدة هابطة ساقطة. 


وأمعاى تتخضخض .. ورأسى يخبط فى السقف .. وبعضى خبط فى 
بعض . . والساق ماهر جدا. . ومتخصص فى الطريق ومعه دليل .. ونحن 
جيعا نشكر اه .. فلولا ذلك لتاهت السيارة لأى خطأ طقيف فى الاتجاء 
ودخلت فى واحدة من تلك المتاهات الى يسمونها الرمال الناعمة حيث تغوص 
كا يغوص الجر فى الماء . 


ومرت ساعات دون أن نقطع مسافة تذكر. 


وظهرت الحدود الجزانرية على البعد . 


ا ی باق 
. قال اللسائق 


ودرتا حول الحدود ثم بدأت السيا 
النهابة عند أقدام جبل صغير أشهب ملى* بالنتوات الصخرية 


وهو بتوقف آمامه 5 


- هذا هو جبل قصر الغول .. هنا حدثت المعركة بين جنود عقبة بن افع 
وبين الكقار. 


تتسابق جريا إلى القمة ٠وأشهد‏ أن الأخ على المصراق کان أسر 
وصولا. وکان آول من صاح وهو يطل علينا من فوق : 


- القد وجدت البار. 

أما آنا فقد توقفت عند منتصف الجبل أمام كهف مظلم .. 

وجاست على صخرة كبيرة ألتقط أنفاسى . وقال لى الضابط المرافق إن 
هذا الكهف تقبه جنود عقبة بن نافع فى الجبل . وظلوا ينقبون فى الجبل حت 
بلغوا نقطة التقاطع مع البغر ورابطوا هناك يقطعون كل حبل يدلى به الكفار 


ليستقوا من الماء حتى أشرفوا على الموت عطشما فلم بج دوا بدا من الأزول 
والالتحام مع جيش عقبة واتتهت المذجة بانتصار المرب .. وأنت تستطيع أن 
ترى من هتا قبور الشهداء من الصحابة . . وأشار إلى عدد من القبور منصوبة 
بطربقة إسلامية بسيطة . 


وحينا بدآنا نسر نحو القيور : كنت أفكر فى الطريق الطويل الذى قطعه 
هؤلاء الحاربون من مكة إلى قلب الصحراء الليبية يعون على الإبل وعلى 
الأقدام حفاة لا يلكون من الزاد إلا حفنة من القر. 
أى قوة رهيبة ٠‏ 
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قاموس اللغة الغدامسيه 


الكلمة بالغداسى 


وأى طاقة أطلقتها كلبات القرآن نى هلاء الأجلاف الجاهلين فجملت منم 
فدائبين ورسل فكر وعلم وحضارة يسعون لمصارعة اموت وهم يبتسمون . 


eC,‏ اتحة لاحظت أنى فقدث صوق من العطش وأن حلق قد 
جف تاما وتحول الى أنبوبة من الحطب لانخرج سوى الفح 
إن ترف الدينة واللاندروفر وخبراء الطريق م تستطع أن تعطينى قوة 


إن الكهرباء والذرة والقطار والتليفزبون سوف تزيدنا رخاوة ١‏ . 
إننا تفقد ولا نكسب . 

إن إنسان العصر يتحرف تدرييباً ويخسر ذلك الئى الذى كان عند هؤلاء 
الحاربين العظام الذين انطلقوا كالردة وهبوا كالأعاصضير وغيروا وجه الدتيا . 


نور القلب قبل نور الكهرباء هو مابجب أن نبحت عله 

نبع روح . فتبع بترول لا یک . 

لقد خرج النور من أفقر أمة على وجه الأرض لا تلك سوى البعير والخيام 
واقتحم على الفرس والروم ديارهم وكل ذخيرته كلمة حق . 

واليوم عندنا الحديد والصلب والكهرباء والبخار والذرة ونغوص كل يوم ف 
الحقد والكراهية الى الركبتين ونزداد رخاوة وضعقا . 


العلم المادى أضاء لنا البيت ولكنه لم يضى* لنا قلوبتا. 

العلم قدم لنا جاهلية جديدة أسلحتها الفواصات والصواريخ والقنابل 
الذرية 

وركمت ألم الرمال حيث تنام قلوب امتلأت عزما وحبة وشجاعة 
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وحینا کنا نعود إلى غدامس كانت أكثر من عشرين منذنة تؤذن باسم اله . 
وواحة غداسى تقع فى قلب المسحراء الليبية على خط عرض ٠١‏ نماك 
وارتفاع ٠١٠١‏ قم فوق سطح البحر قرب حدود توتس.وال زار . وتعدادها 
السکافى وصل فى عام ٠۸4١‏ إلى ثلائة لاف بينم خسائة عبد ٠‏ وى ةا 
٠١‏ وص إلى تسعة آلاف وخسبائة معظمهم من البربر والطوارق . .وهو 
ا ف بلد آخر قريب مغل فلقلت » ييلع عدد السكان 
نفرا فقط متهم سبعة رجال والباق تسساء وأطفال .. وهذا كل شعب 


تعداد 


فلفلت . 


والواحة محاطة بسور منخفض يبلغ محيطه ٣‏ أميال . . فيه عدة أبواب كان 
يقف علا الحرس شاكى السلاح 


واشتبرت غدامس بطول التاريخ أنها أكبر محطة قوافل .. وكان ير متها فى 
العام أكثر من تلائين ألقاً من الإبل. 


ومن هم خطوط القوافل الى تخرج من غدامس ذلك الخط الذى بيدأ من 
غدامس ثم یتجه إلى غات نم تبوکتو 


ارة العاج وريش النعام وتراب الذهب والشناى والمطور التوتسية 
والثياب المطرزة ومناديل الحرير كانت تخرج وتدخل لببيا عبر غدامس . 


وقد عرف الكتير من التجار السييل إلى الأراء عن طربق تلك القوافل . 


كتب احدهم يقول : « قطعت ذلك الطريق سبع مرات كنت فى أوها خاديا 
وف اخر مرة كان عندى سبعة من الخدم ». 


ré 


وكان هذا آمرا طبياً بالتببة العام قد الا يعرف الطانرة ولا القطار 
ولا السيارة ولم تکڻ له شرايین يعيش بها سوى قوافل الصحارى ٠‏ 

ولكن مثلى تلك الرحلات م تكن نزهة سهلة . فقد كان الموت واللاك 
بترصد المساقر فى كل خطوة من الوحسوش وقطاع الطرق وهلاك الإبل والموت 
اا وخاال الطريق وطول السفر الى كان يقد الى شسهور اف اسر اللافح 
. وهذا كان طبيعياً أن يرتفع من البضاعة إلى عثرة أضعافها 
ة الحريرية بيلغ نها عثرة 


خراق وكان رأس الإبل الواحد بباع بائة وعشرين خروفا ‏ 


وسوافی الریاح.. هذا کان م 
ات سا جٹریا. .کا کات ال 


. لاد 


ومازال تجار غدامس إلى الآن بحتفظون بألقاب عائلام القد 
شهاب وأولاد بكر. . وأولاد التق . 

والجد الأكبر لعائلة التنى الذى بلغ من الثراء وتكدس الذهب إلى درجة 
الخرافة . كان يقال إن الجن هو الذى يجلب له الذهب وانه بدأ رأاله يكاز 
من العملات الذهبية دله عليه الجن . 


والأرض خصبة فى غداسس تنبت كل شى“ حت القطن والزيتون والرمان 
والشعام والبطبخ والطاطم والخضر ولكنها مهملة لايثبت فبا سوى النخيل . 


وأعجب ماق غدامس مباتها . . البيوت المتلاصقة ذوات التتومات المثلفة 
( لطرد الشياطين والأرواح الشريرة ) والأبواب النقوشة بالطلاسم والتعاويذ 
وخاتم سليان المطبوع على رقاع من الجلد ومعلق فى المداخل . 
لصق بعضها وها سطح واحد» واللساء يعتسقن على الأسطح 


دع 
ولا رحا 


تجحتمع الساء . . وسوق النساء .. وحياة النساء .. كلها على الأ طح 


۴ 


ولا برى على الأرض ف الشوارع إلا الرجال 

والشوارع جيمها مسقوفة وضيقة ومظلمة حالكة الظلام فى عز النبار متل 
رات منجم تفوح متها رواج العرقق والتراب .. ولا تمستطيع أن قئى فيا 
بدون بطارية . . 

وف المدينة سوق للنخاسة كان بباع فبا الرقيق فى الأبام الخالية. 

وفپا کر م 
بالنساء , . 


ین سسجدا, رق کل مجه ق رر ا 


وجميع الغدامسة مسلمون متمسكون بديانتم وعندما يثادى المؤذن للصلاة 
تخلو جميع الشوارع وتخلو جيع المتاجر من الناس .. الكل يذهب إلى المسجد. 
وهم يعالجون الجنون بغلاوة القرآن على رأسه . 
ولا أحد يسرق ولا أحد يقتل . . والغداسى إنسان وديع جدا ومسنام جداً 
ومن تقاليد الزواج عندهم أن يبق العريس والمروس فى «الحجبة» وهى 
دروة أو خبمة صغيرة - مر فى مةر -داخل البيت لايبرحانما لمدة سبعة أيام 


الأكلة الغدامسية الشعبية هى الملوخبة والبازين 


ا 


ية تطهى بطربقة خاصة ٠‏ فهى تجنف ثم تطحن حتى تصبح دقيقاً 
غابة ف النعومة ثم تزج بالزيت وتضاف إلى الماء وتغلى مدة طويلة ثم يضاف 


إلبها اللحوم والبارات وقليل من السمن :. وطبق الملوخية يقدم عادة مفطى 
بازیت .. 


( وهو أيضا أكلة طرابلسية شائعة ) فهو أشبه بالعصيدة 
الشعير والماء المغلى وبعد النضج يضاف إلبها املح ثم تكور 


کل رة وتوف ويوضع فى قليها الخضاز واللحم 


فى عهد الاحتلال الإيطالى وقلعة أخرى قدية بيت 


وق غدامس قلمعة 


نى عهد الاحتلال التركى : 


وما زال الضدامسة يذكرون اليوم المشثوم الذى جامت فيه كوكبة من جنود 
ا القرمالل ( الحاكم التركى ) إلى الواحة وأخدت بالغصب والتمديد أك 


e‏ النساء والأطفال رهائن ولد گل مر 
س آلف وزنة من الذهب أو كانت تجمع | والأطفال رهائن وتجلد كل من 


برفض الدنع 
وهم يذكرون أيبضا بام الاستعار الإبطالى الأسود سنة ۱۹٤٠‏ حيةا كان 
الإيطاليون مجمعون الشبان؛ وتجندونهم بالسخرة لحرب القرنسيين فى الجزائر ٠ ٠‏ 
ون كل من برفض ويودعونه السجن .. ويقرضون الضرائب على 
کل تاجر وعلی کل راہن من ال٥بل‏ 
وهم یذکرون ذلك الوم من شهر ينایر ۱۹٤١‏ حينا هاجت قاذفات القنابل 
ألفرنسية غدامس لضرب النكنات الإيطالية فبا وأشعلت الحرائق وقتلت 


اكا ين الغداسين اعت ارم 


E 


ولکتم بواجهون هذه الکوارت بروح ت 
کل ي له 

والقبائل التی تسكن غدامس بعضها بربر وبعضها طوارق وبعضها عرب . 

والطوارق يسكنون خارج غدامس فى قرية « الظاهرة ٠‏ 


آما البربر فيسكئون المدينة وهم مزج من عرق بربری وعربى وینحدرون 
قبيلتين : قبيلة وليد ‏ . وقبيلة زيد 


rv 


ومن قبيلة وليد خرجت ثلاث قبانل: ضرار» وناسکو» ومازیغ . 


+ جرسان ٠‏ وفرفرة » وتنجسين » وأولاد .باليل . 

والقبانل السبع أطلقت أساؤها على شوارع المدينة .. شارع ضرار,. 
ارج تاسكو. . وشار مازیغ ٠١‏ وشارع جرسان .. وشسازع فرفرة . . 
وشارع ننجسین . . وشارع باليل. ۽ 


ومن زید خرجت أربع قبا 


وشارع باليل هو آخر شارع دار فيه القتال بين السالمين و. 
وهو القتال الذى استشهد فيه السيد البدرى 


الواحة 


والمدينة ذات البيوت التلاصقة والسطح الواحد والشرارع السقرفة ها 
أيضا#عدة - على کل باب تقرأ عبارة 
ذلك الباب .. وکل پاب له اسم 

على باب « آم سبيلن » قرأ : 

يا من دخل وخرج بعد الضيق تجد الفرج . 

وتدخل من باب « أم سبيلن » إلى شارع مظلم يتفرع بك إلى تلك القنوات 
الغريبة كأنها يرات وتتفتح بك الطرقات هنا وهناك على ميدان أو ساحة يتمع 
فبا أهل البلد ف الحفلات والمهرجانات أو ملعب يلعب فيه الأطقال. . 


وحفلات الأعراس عندهم يعزف فيا زمار وعده من النساء يضربن الطبل 
وهن محجبات ماما ويرقص الرجال ولا ترقص النساء البربريا 


واللغة الغدامسية هئ مزيج من اللغة العربية واللغة البربرية والعامية الليية 
واللغة الطارجية ( لغة الطوارق ). 


وتعدد الزوجات موجود بين الغدامسة ولكنه قليل . 


۸ 


وط البكارة نى الزواج ضرورى. 
وف أحد شوارع إلبلدة المسقوفة تجد عدا من الحبامات 
أنار عين الفرس ( وججيع | نهار التى تخرج من عين الفرس تجرى تحت مبافى 
فالبلدة مقامة فوت الأنهار ) . وى كل حمام شماعة تضع عايها ثيابك 
إل إلى البانيو ٠‏ والبانيو هو النهر نفسه الذى تجرى فيه مياه العين 
فا ىتاه . 


ومازالت الأصنام الت كان يعبدها أهل غدامس 
قرية الظاهرة . 


۳ 


وطوارق غدامس أكثر تحضرا وقدنا من إخوانيم الذين يعيشون على البداوة 
رتجال والتنقل وراء المراعى فى صحارى الجزائر والسودان . 

رهم يتبعون قببلة كبر اها فوغاس والاسم مشستق من فضى باللفة 
رجية «أى الطوارقية » وهو اسم حيوان مفترس . . وهذا يدل على العقيدة 
اة او تقميس اليوانات واعتبارها أنجدادا ادر شا الس ». 


وقد اتحدر من فوغاس ثلاث قبائل : كل تى هاوت ٠.‏ وكل أوراغن ٠‏ . 
وکل تسيل . 

وکلمة « کل ٠ا‏ معناها این - آی ابن تی اوت وابن آوراغن .. وابن 
ال .وهی الثلاث التى تولف الطوارق السائة الذين ابستقرون فى 
قرية الظاهرة خارج غداسس . 

والطوارق الغدامسة مسلمون مالكية متمسكون ديهم 


لاضىء يثير ف غداسى مثل هولاء الفرسان العرب اللشمين . يرکبون اللهاری ا 
١‏ نوع من الإبل السريعة ) ويسيرون ف قوافل مهية لا يظهر من الراد 
تبرقان فى ضوء الشمس ‏ أما الوجه والرأس فيخفها لام أيض 
وأحياتا ملون . واليسم يل ف عياءة فضفاضة بيض اء أرملوتة.. واا 
صادفت أحدهما يثى فى الصحراء خيل إليك ‏ بير أو ملك شى فى قصر. 
فهو دافا يى رافع الرأس اف اعتداد وخطو ثابت وائق كأنه قيصر بتفق ر 
E‏ 


هولاء الفرسان هم الظوارق . 


والطوارق هم قبائل متمددة قلا ألصحارى الشساسعة ف الجزاثر ولييا 
والسودان والنيجر. 


ودخل التراتزيستور ودخلت البطاربة والدراجة: لتغيرهم أكثر . 

وقواعد الزواج بحكمها التشريع الإسلامى» فلا زو 
البطن الواحدة ولا بين الأب وابنته ولا بين الأم انها ولا بين الاجا ى 
الرضاع وبا تل تكون المسافحة بين أمثال هؤلاء من العرمات 

وف كل قبيلة فقيه بعلمها القرآن وخرج معها فى ازتاها . 

وامرأة عجوز سنا ۸۲ سنة اسمها « مبروكة ايا ماهولزا » معناها تقراً 
القرآن فى مصحف مخطوط .. وهى تحفظ . جيع السور عن ظهر قلب . 
وف الولبة الكبيرة التى أقامها لنا الطوارى جلسنا على سجاجيّد وحشايا 


آبناء وبثات 


rr 


والصحراء والجبال وسكون الليل وجلسة العشساق متشسابكى الأيدى 
الفار الراقصة وذلك الإحساس الذى بستولى على الحبيبين فيشعران 


وثيرة وقدم إلى كل متا فوطة بدت الضيافة 
باللين واتفر «وهم؛ يتبون ليثاً حامضاً» ثم اترو اللتوى بالككنى تم 
الشناى العرى . 

وقبل العاء قدم شباب القبيلة عرضا لألعاب الفروسية على ظهور الهارى 
ورقصت المهارى على الطبول. 


الطاغى للحياة والقمر والنجوم ورقضة العص غور « مولا مولا» أمام 
ونسبوة القلب يها يغضى بأعمق اللواعج والعواطف 


وهم بفتون أشعارعم على الربابة « يزاد 
المجاثز تحكيى المكايات والأساطي للأطقال قبل التوم .. وأتسهر 
الصحاری ف الماضی البعید کان یسکنها ناس 


وبعد العشاء بدأ السمر الذى طال إلى نضف اليل 

واللغة التى يتكلم با الطوارق « التارجية » من أصل بربرى وبقال إا 
مشتقة من اللغات السامية القدية وف رأى ثالث إنها إنتاج محلى وإن ها 
أصالتها الخاصة فهى وسائل التعبير الأولية التى ابتكرها الأجناس البدائية التى 
سكشت الشمال الأفريق من ألوف السنين , 

واللغة التا 


ية ليس فيها حرف (د) وحزف (ض ) وإغاا حرف واحد 
يدل على الائنین وأیضا لا يوجد فا حرف ( س ) وحرف ( ص ) ولا حرف 


ا وب( برات ذوات شهرة 


١ق‏ ) وحرف ( ك) وإغا حرف واحد أقرب إلى حرق الصاد والكاف . ٣‏ 
يقطع هن الرجال أميالا من الصحارى ليستمعوا إلن ‏ 


ولغة الكتابة واسمها « ت 
المندسية « دواثر ومربعات ونقط وشرط ومثاثات » . وهى تنقش على الحجارة 
والجلود والخشب وتستعمل فى مناسبات قليلة السنجيل الملكية أو عقودالزواج 
وتكتب من المي إلى اليسار أو من فوقق إلى تحت » ويغخاطب العشاق بإ 
من أصابعهم دون نطق كطريقة سربة للتفاهم على المواعيد . 


وأصل هذه اللغة غير معروف ويقال إنها مثل لغة الكلام من أصل سامى , 


ياخ» مولفة من ۲٤‏ حرفا » وهى أشبه بالعلامات 


ارات 


واللغة العرببة معروفة قراءة وكنابة بالنشنبة للطوارى الغدامنة . 


وللطوازق أأشعار وأغان, ومنشورات باللقة | 


Fo 2 


قاموس تارجی عرب 


الكلمة بالتارجى | الكلمة بالعرهى 


والنظرية القائلة بأن اللثام يلبس كوقاية من العواصف الرملية لاتفصر 
ا اذا لا تلبسه الرأة أيضا .. والنظرية التى تقول إن الرجل يلبس اللثام 
عن عدوه نظرية غير صحيحة لأن الرجال يتعارفون على بعضهم 
رغم هن الشام . 

وأغلب الظن أنه نوع قديم من التحرم الوثنى الذى كان يعتبر فم 
الرجل عورة ' لأنه مدخل الواء والاء والطعام ؛ وتخرج التنفس أو هو باب 
ارح الذى يكن أن يدخل منه الجن والأرواح الطيبة والشريرة '. وهذا 
وجب أن يحجبه الرجل فلا يكشفه أبدا. 


رل فى امتداح زوجها نها عاشت معه عشرين سنة دون أن 


وحينا بحدث أن يقع اللثام فجأة فإن الرجل يسارع بيده ليحجب قه 
وكأنه عورة فعلا ويسارع بيده الأخرى ليلنقط اللثام من على الأرض . 


ومنتهى سوء الأدب أن يكف الرجل فه أمام المرأة حتى ولو كانت 


_ ولا يشى بدون لثام غير الأطفال ؛ فإذا أدركوا سن البلوغ لبهم 
ؤهم اللثام فى احتفال يقام خصيصا لذلك » ومن تلك اللحظة يسع هم 
بر مجالس السمر وينظر هم على أنهم أصبحوا رجالا . 

إن اللثام علامة كال الرجولة. 


۷ 


وحتى أثناء الأكل على الرجل ألا يكشسف عن فه .. وعليه أن يأكل من 
تحت اللثام ومن يكشف عن فه أثناء الأكل فهو يدل على إوضاعة تربيته 
وسوء منبته تماما کمن يأکل بأظافره عندنا. 


إمرآة عجوز لتقرأً تعاويذ خاصة لطرد الجن .. وبعد ذلك تيدأ 
اة المشستركة . 

والطلاق يحدت بسبب العقم وسوء المعاملة وأمراض مثل الجذام 
وعلى الرأة بعد الطلاق أن تقضى شهور العدة ' كما فى 
دم ' قبل أن يجوز ها الزواج من جديد . 


هذه كلها أسثلة بلا جواب. 8 تتراکیون بالف اذبح أحدهم ذبيحة فهو 


ما لماذا لاتلبس الرأة اللثام فهو أمر غير مفهوم . 


ولاذا اعتبرت التقاليد فم الرجل عورة ولم تعتبر فم المرأة عورة؟. 


والطوارق لا بختنون البنات .. والختان عملية مقصورة على الذكور. 
وختان الأطفال يتم فى اليوم السابع . 


كما أن تسمية الأطفال ت أيضتاً فى اليوم السابع .. يسيم أعامهم 
ولیس آباؤهم . 


والزواج يبدأ بالخطبة والأب هو النى يخطب لابنه . 


ولا یوجد طوارقی يشحذ . 
والسارق يعاقب بالطرد والنبذ والمقاطعة الكاملة من القبيلة . 


والقاتل يحكم عليه بالقتل .. والحكم يصدره الرئيس الأعلى للقبائل 
ای کال '. 


لكن البنت فى الطوارق تختار فى حرية .. وتوافق أو لا توافق .. 
والمهر عادة سبعة رؤوس من الإبل أو مايقابلها من الحراف ويتم حفل 
العرس بالموسيق والغناء ' أغنية شجرا ' ونی نظر الدكتور فرمان 
أن هذا دليل على بقايا وئنية لأن شجرة الزيعون من الأشجار التى كانت 
تعبد أيام الوئنية الأولى . 


ن وهو محتفظ ججميع 
اهواء الطلق والطعام 
القليل وبساطة المعيشة وخلوها من القلق والموم. 


وتيداً العلاقة الزوجية وتستمر سنة وأحيانا مس سنوات. تذهب 
الزوجة كل ليلة إلى الزوج لتبيت معه ثم تعود لأهلها فى الصباح ويسمون 
هذه الفترة فترة التأهيل . 


والطوارق لا يأكل إلا وجبة واحدة وباق اليوم يشرب اللبن ‏ وآثناء 
الترحال الطويل يكت يشرب اللين وأكل القر وهو يشرب من اللين 
_ كميات كبيرة . وأحيانا لترا كاملا فى المرة الواحدة» وهو دالا لين 
وبعد هذه الفتنة تعد خيمة جديدة بستلزماتبا يوضع فبها جهاز العروس _ جامس .. وهو لا يعرف الخمر ولا الخدرات .. ويضغ الدخان ولا يدخنه 
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وهم يحكون عن أوفانايت الذى كان مغرما بتدخنن البيبه وعاش ١١١‏ 

والطوارق لا يرهب عندما يحضره الموت ينطق بالشههادتين إذا كان 
مسلها وإلا فهو يرفع أصبعه السبابة ويطلق آخر تنهيدة . بة العربية 

ويعقب الموت القسل ثم التكفين والدفن على الطريقة الإسلامية 
يدد متجها إلى القبلة ٠‏ ثم تفك خيمة امیت ویصبع مکانہا حراما لا بن 
أحد خيمته فيه . 

وترفع الراية البيضاء على الخيمة حينا يوت أحد فيها. 

والحداد والملابس السوداء واللطم والندب والعويل أشياء غير معروفة 
بين الطوارق » والكلمة التى تقال عند الموت لأهل الميت : علينا أن تفرح 
فقد ذهب من نحب إلى الجنة. 

والزوج يلبث ثلاثة أيام بعد وقاة زوجته نى خلوة كاملة داخل خيمته 
لا يبرحها.. 


والزوجة تظل أربعة أشهر وعشرة أيام فى اعتكاف كامل . ثم بعد هذا 


تستطيع معاودة الحياة الاجتاعية العادية وتتزوج إذا أرادت . الدخان 
والزوجة ها مقام عال وهنا اترام ف بيت الزؤجة ت وى 6 0 1 

زوجها جميع المسنوليات والأعباء . ورأنما يؤخذ فى كل الشلون .. وتاك ا الطخ 

الزوجات غير معروف بين الطوارق مع أن الإسلام يبيحه .. ولا تفي 1 

هذه الظاهرة سوى أن الطوارق قد ورثوا مع ماورثوه من تقاليد 


" تقديس الأم“ استمرارا للقوانين القدية الى كانت تضع الأم على رس 
القبيلة وتنسب الاين لأمه 
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لا لأبيه وتعطى المرآة الحق فى أن تقزوج أكثر من زوج . وأن تكون ا ماك 
على أزواجها الرجال والحاكمة على القبيلة كلها . 

وف كتاب تاريخ السودان نجد بالفعل المؤلف يروى لنا أن فى سة ١۷٤ا‏ 
كانت تقطن السودان قبيلة من البربر تحكها امرأة اها بيجوم كاب . 

ومعتى ذلك أن نظام سيادة.الأم كان معروفا بالنسبة للبربر القذامى . 

وبالرغم من انقراض هذا النظام إلا أنه مازال يخلف تلك الآثار bs‏ 
المرأة فى قبيلة الطوارق . . فالرأة تعمل وتعزف الموسيق وترأس الحفلات وتختار 
حبيا ونختار زوجها . . وترفض تعده الزوجات بالرغم من أن الإسلام بح 
هذا التعدد شرعا 


ومن أسماء الرجال . . أوخا. اخديدى . أخياء . أخنوخا 


وأخيا التارجى كان فارسا شهيرا حارب الأنراك فى غات وقتل حاميا رقا 
ثورة مطالبا بالامتيازات السيا 


وأخثوخا التارجی عاص نابليون 
بین فرنسا والطوارق فرفض 


وأرسل له ابليون الرسل ليعقد اتفاقية 
رخا 


ومن أباء الفتيات.. . فاغا. . ونا 


ir 


ولك التبائال كانت من أجناس ماقبل التاريخ ‏ من ذلك الجئس الذى 
رال الفربق والذی یعرف باسم « روما جثون ٩‏ . 
ا أسلل الطوارق من البربر وأصل البربر من جثس الكروما 


رنى أحد الآراء أن الفرا من البربر. ويساق هذا الرأى كتفسير 
راطق المضاریة اللتی حدمت ف وادی النیل وکیف کانت بتار هجرات من 


ونی رى آخر آآن أصل الفراعنة آسيوى . 
غير معروقة . . 

ینو ان چب ااا الليية كان سرحاً إنسان مأ قبل التاريخ 
على ذلك الثروة الهائلة من الأثار والغلفات من العصر المجرى.. ما 
تحفر فى الرمل حتى تعثر على تلك ,الآلات العجيبة . . سكاكين وبلط 
وسهام ومناشییر ومبارد حجرية وابر من العظام.. 


لكن مما لاشيك تقيه أن الصلات بين مصر وليبيا عن طريق التجارة والمجرة 
المررب لم تنقطمج طوال التاريخ القدم . 

آما الطوارق البييض والشقر ذوو العيون الزرقاء فهم من دماء أوربية جاءت 
الشمال الأفريتق عن طريق البحر فى الزمن القدم .. وف قول آخر آم 
أصل أفريق موفيئيق وكريق . 

وطوارق الجنوب السود ذو التقاطبع الزنجية من أصل سودافى جنوي . 
والزرخون الريب هم نظرية خاصة فى أصل اليربر:. قول اين عبد لمكم 
و فاا دانم هربا بد تئل لھم جالوت بی اتی داود رعاجروا 
ليبيا. 


ويتحدث صاحمب المسالك عن هجرة قبائل الهوارة والزئاتة والداريسة 


وتلك التلال من الحمى المرصوص عند أقدام الجبال هى.ماتبق من وآ 
المدافن القدية . ما تكاد تحفر تحتها حى نجد مات من الياكل العظمية والاد 
هؤلاء الذين رقدوا رقود الموت منذ عشرة ألاف سنة. 

وعلى جدران الكهوف ترك الفتان الأول رسومه الأولى وأولى مغامرا 
عام الفن .. صورا محفورة بأناقة مذهلة وملوتة للغفزال والزراف وال 
وللرقص والصيد والزواج والحب رسمها قبل أن یعرف کیف بکتب وک 
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وانخيلة واتتشارهم بين طرابلس والدواخل الصحراوية. طوازق الهجازة ٠.‏ 
وقول ابن خانون إن الب ام أو نانا ر د ينسم قبائل الطوارق « تاسامون » ناس آمون ويذكر عنها أا 
1 9 اد ئى امس ثم تطحنه وزج الدقيق التاتج باللين 
أماً الرأى الأوروبى الذى يول بأن الطوارق فينيقيون هربوا من وج 2 ج E‏ 

 ) ك عاد موجودة عند بعض الطوارق إلى الان‎ I 

أيام اهبرودوت وقبل .الإسكندر بزمن طويل . 


ویذکر هيرودوت أن ناسامون هم أيام مقدسة يترددون فيا على قيود 
ند متسورتهم اق أمور'المياة الدتيا أو لسوالم عن المستقبل . ( وهى 


ماکتبه ردوت بصف اه 3 بول 
به هيرودوت بصف جيلا تناه بجيل الأطلس بقول ا اا ا 


هند نتتوة الوا 


« وقد وجدتة بببلا مرتففا دد الادارن اة ى ر ا 
الناظر أن يرى قته التى يغطبما الضباب صيفا وشتاء . وبقول سكان الوادى إن 
هناك على القمة تقوم دولة الساء ويسكن أهل الاتلانتيس » . 


ال هبرودوت طريقة تصفيف الشعر وتسرجحه عند الطوارق ما 
إحظات المشاهدة خالا 


ورد هذا الكلام فى رحلة هيرودوت إلى شمال أفربقيا ووصوله إلى منطقة 
طوارق المجارة فى الجزائر. . وأغلب الظن أنه قصد بالقمة الى وصفها القمة 


المعروفة لن « موثت أودان » 


يقول ابن بطوطة انه عبر الصحراء الليبية لقبيلة برداما وهى قبيلة من البدو 
الرحل لا تسنقر ی مکان وتتاز بأن نساء‌ها جیلات سمیتات ویقول قهن ابن 
بطوطة انين أجمل ما رأى من اء العام . 


ولكن خرافة دولة الساء وقارة الأ ل 
ليجعل منها اسبح الفيالى لجمهوريته حيث تصورا : 
بسكنها صفوة من المثاليين ويقوم عليها بجحتمع فموذجى هو الذى وصغفه فى 
جمهورية أفلاطون . 


م انغقلت خرافة الأتلاتتيس لتصبح القارة المفقودة بين أفريقبا وأمريكا ألى فعا ولا شسجر وبصف لنا مناجم للملح والنحاس ومياه حديدية تسل فيا 
اھا اھا ری علا عاب اا اا کے ر ےا a‏ 
(قصة أشبه بالجنة وطرد آدم ) ومثذ ذلك المسين دخلت قارة الأتلاتيى إلا 3 أخيرا الى منطقة المجارة ورؤيته لقبيلة عجيبة ‏ رجاها 
كنب الغييات وتحولت إلى لفز مني ٠.‏ والأصل سطر کتبه هرردوت فی رجانه ا 
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فرسانبا قافلته وأخذوا منها أقشة وبضاتع » وكان ذلك فى رمضان . وبقول أبن 
بطوطة عن حرمة شهر رمضان إنه حتى لصوص الصحارى يتعففون فى 
الشهر عن النرقة فلا يدون يديم إلى شى“ ولو كان مفقودا وبلا صاحب . 
أما ابن خلدون فينقل ما يرويه عن الطوارق من شهادة الآخرين . 
أما الرحالة الأوروبى انتونيو مالفونى » فيصف الطوارق بأم جنس راق 
وفرسان على درجة عالية من النبل والشجاعة . ويقول إنهم يعتمدن فى طعامهم 
على اللبن والأرز واللحم » وإنيم ألد أعداء الهود. ولا يجرو هودى عل 
الاقتراب من مضارب خيامهم . 


وقد دخل الإبسلام الطوارق مع عقبة بن نافع وانتشم بين كل القبائل 
ية ولكنه بالنسبة لطوارق الجيل والدواخل الرحل كان إبسلاما 


عبادة الأجداد كانت متبعة فى 


ویقول هرود 
للصحراء الليبية ا 
والقمر وتحرم أكل الخازير ولمم البقر طقوساً متبعة . . وبالنسبة للجزء الشال 
من الصحراء كانت الآة أمثال إله البحر والخصب والمطر تعبا 
القرايين البشرية تقدم فى القرن الثالك قبل المسيح . 

ومن الحتمل أن يكون الطوارق الأوائل عبدوا مون . . ولكن لا بوجد 
ما بيد ذلك ف الرسوم والحقائر القدية .. فلم يعثر إلى الآن على ريسم قرص 
الشمس المعروف . 

والرأى الآخر أنهم كانوا يعبدون الحيوان أمثال الثور والبقرة والزرآف 
( العقائد الطوطمية ) . بدليل ما وجد من رسوم جميلة ومفصلة هذه الحيواتات ‏ 


ية من مصر كانت عبادة تقد 
وهتاك مدارس الدين واللغة العبزيية والقرآن ‏ ولكنهنا قليلة جداً» وهئ 
بالسبة للقبائل الرحل غير معروفة . 
_ ومع ذلك فقد ظل الإسلام على ضعفه هو علم المقاومة الى تجمع تست 
ارايته الطوارق الذين حاربوا الاستعار الفرتسى والإيطالى.. 

والاعتقاد فى الجن والأماكن المسكونة والأرواح الطيبة والشربرة التى ترتاد 
اليتايع والجداول . . والاعتقاد فى الأشجار الى تليسها الأرواح» أكثر رسوخاً 
الطوارق الرحل من العقيدة الإسلامية الزائرة .. 


وشى* مألوف أن ترى رجلا من الطوارق برجم شجرة ليطرد منها الجن .. 
تعلق شبشباً قدا على باب الحيمة التطرد الأرواح الشربرة ٠‏ 
_اوتستعمل قرن خروب لنع الحسد.. أوعجوزا تببع أحجبة وتعاوي أو جلد 


وبالرغم من وجود رسم الصليب فى بعض الأنار التارخية إلا أن دخو 
المسيحية إلها أمر مشسكوك فيه . . وى رأى ابن خلدون أن المسيحية لم تدخل 
الصحراء اللبببة . . وهو رأى خاطى“ لأن المسيحية دخلت غداسس ألا 
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بقرة للوقاية من الدغة العقرب والثعبان . وهم يشمون جلد بقر الوحش ۶ 
ا 

والطارق الى يحلم بأنه يأكل البلح يضر حلمه بأنه وف 
ججراح. فإذا حلم پثعبان فهو شر مستطیر . . وإذا حلم بأنه حمل را 
فهو فال, سنن واا حلم أنه حمل راق سوداء هی ا 


وخرافة شائعة أن الذى يصاب جرح يتنع عن شرب اللين اعنقادا منم 
الان سوف يساعد على تكوين الصديد. 

ومعظم هذه العقائد هى بقايا وئئية لم يستطع الإسلام أن رها مر 
الأذهان . 

وقد ظل الطوارق يميشون حياة مستقلة فى أغلب فقرات حباتم ل 
من الفرس والرومان ولا التتار وامكسوس والوندال أن يقتحمو 
هذه العزلة لبعدها ولأن متاهات من الصحارى الجرداء كانت تحمى هذه 
من کل جاتب . 


وها استطاع الطرارق أن يصنعوا لأنضهم 
وطباعا انفردوا بھا ومازالوا یتمیزون بها . 

وكلا توغلنا ف الصحراء وخرجنا من غدامسنً إلى أطراف البادية ومر 
الجبال والتقينا بالطوارق الأول الذين مازالوا يعيشون حياة الفطرة وا 
بين قبائل المجارة فى الجزائر والسودان والنيجر ٠‏ استطعنا أن نتعرف عل 
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بي أهلها ولا تعرد إلا نى حالة دقع تعويضات مادية كبرة . 
التقاليد العجيبة أن ات الجنس بين العشاق تتم فى خلوة 
اة قاذ بط عزول هذه الخلوة فعلى العشيق الذى افتضح أمره أن 
بإهداء العزول هدية فورية » وإلا فإن العزول رقع اللثام كاشقا عن 
ويصبح له الحق فى أن يحل محل غريه فى خلوته. . 


الجنسية التى يتمتع بها الأولاد والبنات 
ويضع اللثام ويصبح رجلا . يصب 
جلى الاريك يام الكل ج حلط تي ن ا 
الموسبق ( المزاد ) . وتعزفها فى العادة 
على الفتاة إلى جواره بقبلها بك الأ 
اللقاءات فى الحخلاء .. وحدث عادة أن تتم اللقاءات الغتلسة فى 8 
حيث يارس الأولاد والبنات لعبة الجنس بلا حرج وبلا حمل . 


والبكارة شى“ غير معروف فى الطوارق ( بوث الأب فوكو وا 
فولآن (. 

وفى حالات الحمل النادرة تثحب البنت إلى الداية فتكتب هما تعويذة ت 
فى الماء لتشربما فإذا لم بحدث الإجهاض قامت بإجهاضها . فإذا حدئت 
يخنتق المولود . . والبتت الى يعرف عتها أنها حملت دون زواج 
احتقار من الجميع . 

وبسبب حرية العلاقات الجنسية فإن الزواج لا بحدث إلا فى 
لائين سنة بالنسبة للرجل وعشرين سنة بالنسبة لبنت . 


وتيادل الجنس ليس عارا عند الطوارق وإنغا العار أن يكون ذلك بي 
أو امرأة وعبدها . 


أيضا أن الرجل قد بخون زوجته مع جارياته وعبدا 
١ه‏ الجاريات تكون فضيحة ويحدث فى منل تلك الحالات 


or و‎ 


رع بن فارس وجارية مر مستهجن جلا ومشين- 

الفرسان لا عمل هم إلا الحرب وحراسة القوافل والسطو على الأعداء . 
رون الحرفيين ويعتبرون العمل اليدوى وضيعا . 

تعرف الفارس من مشیته » فهو بختال فى خطواته ويختال فى 
فى ملبسه وأحياناً لبس لثاماً أحر زيادة فى الأناقة. _ 

جل الذين « شريفن » من الكلمة المر؛ 
الطوارق ٠‏ وهو يعق من الضرالب » ويعتير فى مستوى الفارس بالنسبة 
وهو الذى يدرس القرآن والشريعة الإسلامية لأطفال 


شريف . . له مكانة محازمة فى 


أسرى غنمتهم القبيلة فى حروما أو اشم 
بإنسانية . فالعبد بيكن أن تلك رموساً من الماشية 
ن . وهو إذا بلغ سن الزواج قإن سيدة يعطيه مهرأً ليتزوج . . وإذا 
السيد من جارية فإن الإبن الذى ينجم من العلاقة يحت له الميرا 
العبد أن بخرج من خدمة سيده ليلتحق بخدمة سيد آخر بسبب سوه 
روج السيد من جارينه فإنا تصبح حرة . . وبعد إلغاء الرقيق 
ول العبيد إلى خدم وظلوا ملازمين لقبائل ساتم ٠.‏ 


بجتمع الطوارق بجتمع طبق . .. على رأس جميع القبائل نج د الأمير ,أ 
كال » وهو الحاكم الأصلى لجميع القبائل ويصل إلى الحكم ورائة عن أب 
کالنظام الملكى , . ورمز الامارة طبل كبير يعلق على باب خبمته يقرع 
الطبل عند قدوم الضيوف أوفى الحفلات أو فى الحروب .. وخرق الطبل هر 
أكبر إهانة يكن أن تلحق بالأمير. 

والأمير هو الذى يعلن االحرب ويدير خططها وهو الذى بفض الخلافا 
القبائل . وله خليفضة يثوب عنه فى غيابه . . وهو يتقاضى الضراثب من جع 


ما أصحاب الحرف قهم فنة محتقرة وكل من بزاول عملا يدوباً حتقر عند 
لوارق . والطارق يخاف من الحداد ومن كل من له صلة بالنار أومن يطرق 
أدن وبظن أنهم على صلة بالشياطين والجان ولذلك يسكن بعيدا عنم 


ويلى أمينو كال فى السلم الطبق شيوخ القبائل ثم الفرسان ورجال [ 


والملاق عد الطوارق جلى ال الأسنان ويقوم بالعمليات الجراحية 
الرعاة ثم الحرفيون أو القاع نجد العبيد الخدم والجوارى. E‏ 


تة كالطهارة وايقاف النزيف وعلاج الجروح . 
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ى الفستاء يقضاون سكن الوديان المنخفضة فى أحضان الجبال التى 
rs O 4‏ 
من الرياح ٠‏ . وى الصيف يفضاون جكنى الأعالى والقعم حيث الجو 


والمسرفيون يعتبرون من جنس مشيوه. 
وبالنيانة ولكن لا أحد يجرز على قتل حرف لآنه بخشى من | 


والحرفيون أذكياء وحكناء ٠‏ وفم من يتقن الكتابة 
١‏ : نها الخاصة الى تتحرك فيا وهى 
والحكايات وبعضهم يرق إلى درجة مستشار الأمير. بلة ها مضارب خيامها وها جالانها الخاصة الى تحر 
موسم لوسم لتق الأماكن التى بدأت متها 
ام تاح عادة من جلد الماعز .يدهن بالزبد وادة حمراء الوقايته من 
ا 
أن ينام الرجل فى شرق الخيمة ومسه الأولاد بنا تنام الزوجة ف 


وهم يتلشمون كبقية الطوارق » ولكن هم لغة خاصة سرية ب 
وهم تعاويذ وطقوس خاصة .. وهم لا يزيدون ف بجموعهم عن خس أو 
عائلات . 


والمعتقد یم من أصل بیودی وأهم مهاجرون من فلسطين . يدل على 
تلك المطروقات الفضية الأنيقة الراقية والمغاتيح والأقفال المعقدة الى به مها الات . 
والى لا تتناسب مع الحياة البدائية التى بعيشها الطوارق ‏ وتدل أيضا عا على رين إلا الأبير وشيوخ القبائل 


العنصرية فى عدم الزواج من خارج جنسهم . الطبخ فهو داناً خارج الخيمة وهو عبارة عن موقد حوله بعض الطوب 


واسم هذه القئة الهاملة باللغة التارجية « ايتادين » أى مجارة لابه من الريح ٠‏ 


a 


وهذا إمعان فى 


وهم لا يستخدمون حجارة البازلت السوداء لأنهم يعتقدون أا مسكونة 
والسبب أنها تفرقع بصوت شيد مان االنار. 

واتار عند الطوارق ها أسطور مقدسة . فهم يقولون أن الثار خلقها اق 
أن لیطهی عليها طمامه ولكن الشسيطان عرف سرها وسرقها تم أعطاها 
يقه الحداد ليصئع بها الحديد ولهذا خلق اله ا لجح وخصصها للشيطان 
له على سرقته . 


وبعض قبائل الطوارق غنبة تسيا مثل کیل هجار از 
اف رأس من الإبلء وفى قبيلة أخرى مثل داج رالى لا تزيد 
على ألف رأس » بيغا قببلة ثالنة هى التأتيوك لا تزيد تروتها على ثلافائة رأ 


والطوارق يعتمدون ف حباتبم على الرعى والصيد متنقلين من ودا إل 
إلى حيت تجود الرعى ويكار الطرء وأهم محصول طييعى بتاجرون 
املح ٠‏ يحملون به القوافل إلى السودان لتمود بالتالى عحملة بالأقشة وا 
فإذا سح امطر ويف المرعى اتتروا فى الصحارى والجبال يقطلمون | 
على القواقل ... إا استمر الجقاف تزحوا إلى السردان . 
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بأکلون بالملعقة . . وعادة الأكل باللعقة عادة غريبة بالنسبة للحياة 
إلتى يعباها التارجى . ولكن تفسبرها هو حرصه على عدم رفع اللثام 
وبالتالى احتياجه إلى وسيلة كاللعقة الدس الأكل فى فه . 

والاعز واناشية ادالحمير والكلاب هى الميوانات ال ربا 


تنقلاتا امار ولا تركب الإبل إلا من كانت زوجة لفارس أو أير. 


وكل قييلة تخزن ما عندها من قاض الفر والحبوب والمواد الغذائية ى س 
وكهوف بالجبل , وعتدهم عقيدة أن اله برعى هذه الغاي» ويهر 
بتفسه ...وهم بماجرون ثم بعودون إلا فیجدونها على حاها ‏ فالتارجی 
يده أيدا إلى مثل تلك الخابىء .. وعقاب السارق فى مثل تلك المالات 


وهم فى العادة بختمون إبلهم بعلامات خاصة . كل قببلة ها علامة ميزة 
| على رقبة الجمل أوفخذه بطلاء أجر. 


وهناك أكثر من ستة أصئاف من الأعشساب الجبلية واج نور عا 
التارجى آنناء الطربق هو ومواشيه لبهدىء جوعه. 

واللين والزبد والجين والحبوب والفر هى غ 
فى حالات قليلة حيها تشرف إحدى مواشيه على الموت فيذجها وحيع] 
المراعى فيذبح الناقة التى يراها تعوت جوعاً أمامه 1 
والغزلان والجراد . . والجراد المشوى طعام فاخر عنده . . أ. 
فيعتير نجسا مثل اللخفزير وبالثل السمك.. 

ولا يجوز أكل ذبيحة ل يقرأ عليها اسم اله وم تذبح رفقاً لأشر 
الإسلامية . وواضح من أتواع الحرم أنه مجع بين التحرم الإ 
والتحرم لوف . 


والأكلة الشعبية هى نوع من العصيدة باللين. 


ابل عندهم أن من وزنة ذهب أما احير فلا هتون ياء وأحياناً 
رف القبيلة عدد حميرها وأحياناً حيةا يشح المرعى تترك القبيلة جزء کیا 
ها وترحل .. 

بصطادون الغزال وبقر الوحش والزراف .. بخرج أربعة من الطوارق 
عشرة كلاب فى فرقة صيد ويطاردون الفريسة حقق تسقط إعياء » وهى فى 
نزالة وسيلة كافية . أما بقر الوحش » وهو حيوان شديد البأس » يدافع 


لة حيواناً ى أرض قبيلة أخرى واصطادته 
وهم يستعملون الجين الحفف والطاطم والبصل فى تصنيف ألوان جاده اسه وتصياً م الحم للقياة صابة الأرض 
الصلصات . وفى حفلات الزواج والحفلات الديئية تذ 

الثار وتقدم مع الكسكسى وتحفظ الرأس والعنق للشساء ء ويقدم الفخذ واا 
والضلوع للضيوف . 


الارن رحسل لا يزرعون الأرض احتقاراً للممل اليدوى واحتقتارا 
اد ولكن أف بعض الأماكن حيث يغزر الطر وتكثر العيون الجوفية تجد 


n 


اادج يزع القع والشعر والجزر رالمدس والبصل والطع را والأظافر تدقن ف مکان بعيد حتی لا يسحر عليها أحد أو بقراً 
وتجد حدائق من التين والب والتخيل . 

لكن مبلا لك الزرزعات تسبح تحت رجة الم وال ا 
دالسيول وابمغاف وجدب الأرض وافتقارها مع تكرار الزراعة 
لیس عنده طول بال القلاح ولا صبره . وهو ما يلبث أن بجر ال 
أجدبت دون أن يفكر فى إصلاحها . 
بزرع فلبأكل لا ليع . 

اوسعادته وهو يضرب ف الفلوات تعدل محصول ألف فا 
من ألبان إبله وما يقسطف من بلح وقر فى الظريق وما تود به 


جف فأرض الله واسعة. 


معروف لكن المرأة تستعمل الأحمر للزيدة . 

قد تجد امرأة تقش على وجهها رسوماً عجيبة ( طريقة 

وترقص كنوع من النبريج أو كبقايا طقوس وننية . 

أقصر من الرجل وأكثر سمنة واستدارة وهى ذات عيون 

. والسمنة عتضر هام فى 
ری ل اا کر شه ی ارت 

ساب يعتقدن أنها تسمن ( كالمفتقة عندنا ) . 


وهو حینا 


ولبست من عادة التارجى الاغتسال رمیا بسبب شح الاء فى إا 
وهم يقولون ان الاغتسال یوما ضار بالبشر: 
وجقاف الجو كا أنه يؤدى الى تشقق الجلد.. وهم هذا سلون أ 
للتطرية . . ويتوضأون اللصلاة بطريقة التيمم ( بالرمل الجاف بدو 


بولکنہم شديدو العناية باستانہم فهم ب يستعملون السواك والمضمضة با 
مرات بعد الأكل . 


وهم يحلقون للأطفال رءوسهم الا خصاة يتركونها فى الوسط . 
والنساء يضفرن شعورهن ضفار كثيرة على الجانبين وي 


والتساء دالرجال يلقن شعر العانة ويقضون أظافرحم ويكحلون ع 
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عندهم قسان : مرض جسدى يعالج بالأدوية . ومرض روحسى 
«آمی کیللو» . 

من تلبسه الأرواح الشريرة هو إلقاء الرعب ف قلبه عن طريق 
تتخللها الصرخات والطبول حتى يفقد الوعى ويدخل فى 
اءها الروح الشريرة وتفر مذعورة ولا تعود. 


ارق أصحاب قامة طويلة وقرع باسق وأكتاف عريضة ٠‏ وهم يرفعون 
ف ا از حيها شون كأنهم أمراء أسطوريون . ويلبس الواحد منم 
١‏ وأسعاً يغطى قدميه , وفوتق السروال 
عل الرأس تلفيعة تلتف كالعامة وتضطى الرأس ثم تنسدل كاللفام 
والأنف فلا يبق ظاهرا منه إلا العينان السوداوان البراقتان .. وى 
ا نداد 

جل يتحلى بالنواتم الفضية المزركشىة والأساور المنقوشة من حجر 
وعلى الأساور يكب عادة عهندا بالوفاء المحبيبه أودعوة بالقرة 
فى القتال .. 


الطوارق أطباء بالفطرة . 
وهم يطببون المرضى بالفصد والكى والحقن الشرجية والملاج 


وعندهم ما يئيه تذكرة داود وعلم غزير/بالأعنساب القابضة وا 
ا والمدرة للبول والمقوية للقلب ‏ ويستعملون الورق المغل 
والمسحوق والبذور والجذور بفطنة را . . وصلت إليم عن طريق 


وهم يستعملون لين الحمير كعلاج اللسعال . 
رتفغون شجرة الأجرجر ويدقوثا ويستعملونها علاجاً للإساك. 


ويداوون الإسهال بشجرة البق . 


مجلدية الأنيقة ٠‏ . جراب جلدى اللولاعة . . 
. وجراب جلدی للډیر.۔ وجراب جلدی 
يحملها فى سلسلة مدلاة على صدره.. 
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وبالسبة لاء هناك تصانيف أكار من الحلى .. هناك خواتم من ا 
كبيرة ذوات الفصوص وأحباتا بدل الفص تجد علبة 
المرأة انين أو ثلائة من هذه الخوائم الكبيرة فى اليد الواحدة.. وهى دا 
الف . لأن الذهب مكروه عند الطوارق ولا أحد يتحلى به لآم 
آنه بجلبة للش والطمع . 

وهناك رواية يروا مؤلف من تبوكتو عن رئيس الطوارق ( أكيل ) | 
ع أن يلسن الذهب بيديهالأنه مجلب التحسن . 

والأساور المنقوسة من الفضة والحلاة بفصوص اللولز. . وأ 
الزجاجية والأسناور الجلدية الحلاة بقصوص كرية . . والقلائد الى 
العنق وفيا فص من العاج .. والكردان . . والبنتنتيف ذو الفص الأ 
المرجان .. والدلايات الفضية المزركشة .. كلها, حلى ضرورية با 
للمرأة .. والحلق يكون عادة من الفضة وكبير ويتدلى على العثق 


ّ عملها داناً بدرجة عالبة من الدقة والتفن . 


تيات ذوات النبت العريق بتفا 
رئ اللميد . وإغا يصنعنها بأيديهن ويقدمنها هدايا حب لأصدقاهن . 


با تصتع أيديهن من تلك الأدوات 


إعة الجلد والخشب والقشى والصوف هى الصناعات التارجية الأصيلة 
اليد وأسلوب وخصانص وملامح ميزة . 

أا الحدادة وصتاعة المطروقات وتشكيل الفضة والنحاس وصئاعة الأقفال 
والولاعات فیختص بها « الاينادين » كا ذكرناء وهم من أصلل 
وهم يعتمدون على صهر العملة الفضية كمصدر لخا الفضة . . أما 
قن سهر النردة والعلب القارغة الى بجممونها من الطريق . . والنحاس 
هر الهرطوش الفارغ . ويصسنون منهالأققال والننكاكين والإير 
قط والأدوات الدقيقة . 

آلأسلحة فهى مستوردة فى أغلب الحالات 
ن فی آماکن پوجد بها خام الحدید بكار 
تأجر والحراب والأسلحة 


کان برف 


لكن بعض القبائل الى 
بتعدين الحديد وتصتع 


وني الشعور والضفائر حلى آخرى تتدلى على الظهر. . هذا عدا 
الفضية وجراب الكحل وجراب الإبر. 

والنساء لا يلبسن هذه الحلى إلا نى الأفراح والمهرجانات . 

أما فى الأيام العادية فتودع هذه الحلى فى صناديق ذوات أقفال حديد. 
التارجى مفتاعها فى عله إوترحاله . 


أما صتاعة الفخار فقد استخدمها العببد . . وهم الذين أدخلوها للطوارق . 
م ألذين يصنعون الطواجن الفخارية والأوافى الختلفة . 

وتظام القوافل فى الطوارق. بختلف عن نظام القوافل عند المرب 
زق يركبون دما نى مقدمة قوافلهم لاستكشناف الطريق وبتركون وراءهم 
يوجهون الإبل للاحتفاظ بالصف ( والسبب هو ارتفاع وهبوط وتعرج 


والمرأة التارجية صانعة ماهرة , فهى التى تسلخ الجلد وتدبغه وتصقله وتك 
منه الخيام والحلى الجلدية والصنادل والحقائب . . وهى أيضا الى ت 
الخشسب أوتاد الخيمة والصحون وأوانى الحليب .. وهى التى تصنع من 
القبعات 'والحصر.. وهى الى تغزل من فراء الماشية الحبال المعبنة 


رکون الإبل شبه حرة دون مرشندين 
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وتوضع الخطة فى المساء ثم يخرج الرجال فى ارتحال سريع بغية انقضاضة 
باجثة قبل الفجر على خيام القافلة . 
وبعد معركة سربعة .يفر الحراس عادة » فيقود اللصوص الإبل ثم يدخلون 


لسبب واضح أنهم يسكئون فلوات منبسطة لا عوائق بها وهم هذا ي 
الطريق كله من مكانهم فى المؤخرة ويوجهون خط السير دون صعوبة 
ويدعون الفرصة للإبل لتنتقل وراء العشسب كفا شساءت دون قبود | 
فالأعشاب شحيحة ومتفرقة فى الصحارى وليست بالكثرة ولا ال كيز كا 
فى الوديان الجيلية . . 
خاصة عند الأبار التى يعرفون أن اللصوص سيردونها فى طريق العودة . 
ث الالتحام وبقع قتلى وجرحی کثیرون . 


والطوارق أحيانا يؤجرون لحراسة القوافل التجاربة مقابل ثصيب 
وأحياناً يعطون الأمان لقافلة افر فى أراضيم مقابل ضرببة 
يقدمون إبلهم ومرشديهم للقوافل مقابل عمولة . . وهى مثاسبات 
هم مصادر سخية للاخل . 


ر وأحيانً دت اتفاق سلمى وتدفع القيبلة امعتدى عليها ضريبة محددة من 
الإبل والثياب نى مقابل تسوية معقولة . 

وقطع الطريق على القبائل السودائية يكون عادة ببدف خطف البثات 
3ر3 ليعهم ف أسواق التخاسية أو استخدامهم كمييد. 

أا اروب التظمة ين التبائل فأك ندرة من حسوادث قطع الطريق وهى 
عادة لأسباب سياسية . . تنازع على السلطة أو خلاف حول المراعى . 
وهم بختارون الشتاء موسا روم حیث نون کل قيلة قد جهزت نفسها 
زين من الفوين والمواد الغذائية . 


م تكن هناك إعملة مضكوكة خاصة بالطوابق ٠.‏ وإغا كانوا ب ا 
,يعتبرون مقطع القهاشض وحدة للتعامل . . ولكن الجنيه التركى اله 
کان عله مقبول. 

والقاعدة عند خروج الطوارق بقوافلهم للمقايضة ف السودان آم يا 
النساء والشيوخ والأطقال فى مضارمم ولا يخرج للارتحال إلا الر 
القادرون ٠‏ 


وقطع الطريق على القوافل السرقة والسطو هو عادة بعض قبائل | 


وليس كلها . والفرسان يحكون عن هذه المغامرات ف جال التفاخر الام ا ومن تقاليد الحرب ألا يعتدى على النساء الأسرى . 


. وهم يقومون بها بداقع سلب الحلى والثياب الجميلة لإهدا والاعتداء على ا أسيرة وصمة عار لا قحى فى جبين المعتدى وقبيلته . . 
اللشيقات _والمبيبات كيرا ما حدمت سلسلة من العروب الانتقامية يسبب مثل هذا الحادث 


والأسلحة المستعبلة فى الحروب هى السيوف والجراب والختاجر والبلط . 


الصيف هو الموسم الغتار لمثل تلك المغامرات لأن الجقاف وا 
E 2 E‏ آم العييد فيسلحون بالعصى ولا يحمل الدروع إلا النبلاء والرؤساء والقواد. 


امرعى يدقع القبائل اللنفرق جنا عن العشب . 


۷ ۷. 


وقد دخلت البتادق والمسدسنات والرشساشات الحتروب ١‏ 
0 

وأول رحالة غربى اكنشسف الطوارتق هو الانجليزى جوردون لائج . 
الى بدأ رحلته من طرابلس إلى تبوكتو عابرا اغدامس وف الطريق ت 
على الشيخ عهان « شيخ منطقة الزاوية » الذى دله على مسالك !ا 
ولك قتل قبل أن يتم رحاته . قتله إلأدلاء العرب الذين 


ذلك بدأت القبائل التارجية تعلن خضوعها احدة بعد أخرى . 


وى سنة ١۸١١‏ استطاع الألمانى هغرى بارت أن ينم الرحلة الق ل 
زميله الانجليزى اقامها. فوصل إلى تبوكتو ثم عاد إلى طرابلس مارا 
قبائل الطوارق فى المنطقة ٠.‏ وبذلك دخل التاربخ مع الرحالة العظام أ 
لفنجستون وستانلی وبرازا. 


وأول مرجع واف عن الطوارق هو ما كتبه دوقيريه الفرنبى 
استفرقت ۲۸ شهراً. رافقه فيا الشيخ عثان والرئيس النارجى أ 
وقد حدث بعد ذلك أن دعا دوفيريه التنيخ عهان إلى باريس وقدمة | 
تابليون ,الفالك.. 


سيين فى الجزائر وبين الطرا 


وبعد ذلك بدأت المقاومة . فرفع الطوارق المسلمون شعار ولا 


وأعقب هذا اتاق تجاری بین | 


البتاك. عرين اعاما ۲ 


وف عام ۱۸۹١‏ عاد الرحالة فوريد ومعه ثلامائة رجل سلح لبقتحم ا 
. وهه المرة استطاعت البتادق الحديثة والمسدسات الل 


ال 
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لقم والاستمار بيب الكل .. کا نب غوماً العرى هب أخيا 
وینتفض سلیان البارونی البرپرى ٠‏ 


عرفت القاهرة سلبان البارونى حينا كان يصدر جريدة الأسد 


تى سليات شعر ميته ورأسه وأقسم ألا يعلقه إلا حبها بخرج آخر 
إيطالى من أرض الوطن . . وقاد الكفاح الليى ضد الاستعار الإيطالى 
إلى ترکیا ثم اند ثم تونی ئی ببای وما زال اله فیہا قبر یزار 


اللغة البربرية بستعمل حزف (ت) للنأنيث كا فى العربية + 


أجار 

: تجارت 

بطول الشمال الأفريق ,. فى ليبيا فى جيل فوسة وزواره وفى جوب 
ونی وادى مزاب بال جزائر نجد اللغة البربرية والبرير. 

وقد رأينا أن اللغة البربرية تدخل فى تكوين اللغة التار 

تكوين اللغة الغدامسية وتدخل فى لجات سكان الدواخل اللبية .. 


تصريق الأفعال يضاف حرف ( و) ليدل على الماضى ويضاف حرف 
بل على الأمر وحرف ( س ) للمستقبل كا فى العربية. 


وقرأنا فى التاريخ أن البربر هم أصل الطوارق ٠‏ وف إحدى النظربات أ 
أصل الفراعنة أيضا. 

وقد استطاعت الصحراء ١‏ 
ية واحدة اة ذات وحدة وطية. 


المرب والطوارق والبربر 
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وللجمع يضاف حرف (ن): 
جمل: الم 
جال + ایلفمن 


VW 


الكلمة البربرية 


V4 


أوشانن 


ومن الأغانى الشسعببة البربرية التى بغنونها فى الأعراس مل أغنية ٠‏ 
عليكى يا عروسة » عندنا . . هذه الأغنية وكلاتها بالعربية : 


رأيتها اة وشعرها متنائر وها 
والأسطورة تلمع فى يدها 

کات تک 

ونظراقق تحج الها 

كا تح نظرات الؤمن الى مكة 
بل أكثر. . استغفر الله 

رآیتہا تسیر 

وعودها يساب كالسقينة 

معبأة بكل ما بطر ببالك 

من عتبر وعطور وسلع جيلة 


و اتسست خران معا 
لا پتل ما یلغ 
ازر بغطط تيجور 
الجدنس آمالبابور 
ا المت تور 
آبللا تلد بللا دبس 

لأعراس الشعية ها تقاليد طريفة عند البربر. 
أول يوم ف الفرح ويسمونه فرش الحصيرة ‏ ايسايق جرتيلت » بطلقون 
أريد والبخور وتغنى فرقة من العبيد « وكل المغنيات والراقضات عبيد 
سود وليسوا من البربر وهم نسل الرقيق القديم الذى أعتنق وظل جخدم سادته 
وارث هذه الخدمة أبا عن جد ». والبربرية الأصيلة رهى عادة بيضاء 
انا شقراء لا تغتی ولا ترقص وإن کائت بعضهن زجالات وشاعرات 


وى اليم الثانى من الفرح تقدم الصرة ويها الكسوة والحنة والسواك 
والبخور تحملها جارية ى موكب زغاريد من بيت العريس إلى بيت العروس . 


ا۸ 


هي ال تستطلع وتختار لابنها ثم يتقدم الأب اليخطب ويكتب الكتاب 
رمزی ۲۰ قرشا کا هو متبع فى الشرع يشترك الزوجان فى الأثات 


« ایربح » ونی ثالث يوم وهو بوم مشهود يشرف السلطان « العريس » 
مع حاشيته ولس وعند قدميه مجلس عبيد.. وف 
السلطاتة « العروس » اتجلس مع أترايا من البنات 

وتطول جلسة السلطان وهو ب 


النسبة للعوت تكتن المرأة بوضع وشاح أسود حول رأسها لدة أربعة 
ہر وأحیاناً وشساح أحر « افکای » . وتجتمع النساء فى مجموعات ليبكين 
الرمة» ويشترك الجيران فى جلب الطمام لأهل اميت ليأكل 
نى اليوم الان تذيح ذببحة توزع على الأهالى وتتلى الختمة دة 


تلات لیال « امبغران ۰١‏ 


والهجمع البربرى حتمع استقرار يعتمد على الزراعة ( الحبوب وا 
ن والرمان ) . وهناك صناعات غزل وصناعات جلود وأحذيه بحترفها بعض 
ولكن صناعة الحدادة تتوارنها أسرتان كاتاهما غير بربريتين . 
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باللا آیا روج 3 
الصفوة الرائدة هم الموظفون الإداريون وفقهاء الدين ويسموم 
تدرتغر تام طوح ٠»‏ وهم الذين يقومون بالإفتاء وتعليمالقرآن والشريعة وكنابة عقود 


واج والطلاق . 


ومعناها.. هیا یا سيدق .. اسرعی الخطو فالبیت بعيد. 
وهناك قلة من كبار الملاك. 


وف ليلة الدخلة يسير موكب يتقدمه أقرباء المريس إلى بيت ال 
ويأخنون السلطانة إلى بيت عريسها. . وأثناء الطريق يطوق المي 
ويحجبونه بلاءة كبيرة تخفيه عن أعين الفضوليين . 


والبربرية الا تقزوج إلا بربريا. 


والتعارف الا يريد على نظرات مختلسة . 
Ar AY‏ 


ويغنى السود فى أعراسهم أغانى تكثنف عن اماضيم الطويل الم 
بابای من کاوار 
وأمی خادم 
دال ت ل اي ا 
پابای من کاوار 
وأمی حر 
واللی جری لی ما جری للضرہ 
ولكن بعض السود العظوظين استطاع أن يتعلم فى الجامعة . 
وبعضهم دخل المجيشس والبوليس . 
ولا يوجد مسيحيون بین البربر. 
وكلهم محافظون إلى درجة الزمت . 
وهم يتبعون المذهب الأباضى . 
واللذهب الأباضى بختلف فى بعض شكليات قليلة عن الالكى وا 
والحنق ٠‏ مثلا عندهم لايد من اليسملة مع كل سورة. 
والصلاة تدأ بدين رفع اليدين إلى جانى الرأس . 
والتشهد بدون حركة الأصبع . 
والحلافة تجوز من خارج البيت الحاشمى لأن رطها هو الكضا 
والدينية وليس الدم الاش . 


۸ê 


أن على بن أبى طالب أخطأً حيها قبل التحكي فى واقعة الجمل . 
1 على . . واكتشف معاوية 


فأمر برقع المصاحف على أسنة الرماح وطلب 


أن الوقعة حدثت بين جيش معاوية و 


ورل جيالى » مرادفة « لرجل أمين ». 


۸ 


الحروف الابجدية البربرية ( التيفيناغ ) وهى تشبه 
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الرحل متهم يسكنون اغيام من الشعر والوبر وبعض الذين استقروا 
الزراعة فى الوديان كانوا ينحتون بيوتم فى الجبال وينقرون فى الجبل 
كاملة برافقها وما زالت بعض هذه البيوت المنحوتة باقية فى جبل 
ة وف جوب تونس وجبال الأوراس ‏ 

ان دين البربر القدم هو آمون ومظاهره الشمس والقمر والكبش ذو 
وكانوا بقدسون الحامة والطاروس والقط والضفدعة والسلحفاة . . 
يعتقدون أن قتل هذه الحيوائات يصيبم بالشلل والجثون والعاهات . 


المي لاهن خلدون .روئ لتا ابن خلدون عن 
با نلاتة أب 


ثلا ان وح أ 

أا فرج یاف فهو النی جاء منه گان شال فر 
اكان من العام قبل الاير وهم أجتاس ما قبل التاريخ الذين بطق 
I‏ خلدون أنمم كانوا يعبدون الشمس واا 
داش والقرد والثرر دکاتوا بدفنون ایت ق وضع جتن ي 
ا ا بن س ورس 


أا فرع توح التاق «حام » فهو قد أعطانا تلان آ 
وفلسطین وکتعان . . 


a. 


اغ.. الحروف الغزلة من عند الله 
وأكثر الكلبات البربرية تجدها فى اللغة التارج 


ورقت الدولة البربرية .. ولكن ظلت المقاومة تندلع من برابرة الجبل 


بنصها . 


سينا دخلت اللغة العريية مع الإسلام شرع البرير ف بربرة ا0ك 


بإضافة التاء إلا : پربری وانه أتصف البربر وسن القوائین جساواتبم بالرومان فى عهده . 
الدار تدارت وما زال تال سبعموس سافاروس قا فى أحد ميادين طرابلس إلى الآن . 
E‏ 2 تعانقت الديائات البربرية القدية مع الديانات الرومانية » فكلها كانت ديانات 


روف عهد الامبراطور صوكليسيان أحرق وقتل آلافا من شهدا الرير 


ن من القسسس البرابرة مذهبا 
خاصا إسه الدوندسية . . واعتق الكثير من البربر اليسودية نكاية فى 


ا ا اسا 


اغرم ولیتو ابی دیواس - الدنیا لہ تین ف یوم 


یط آنا :وساعت.۔ أبو عين فا 


ال سوزاف الابلاسيقنطارن - الشفاء الدرهم والمرض بالقتطار 


اد وبروى لا التاريخ سوط المكم الرومانى على يد قبائل الوندال ( قبائل 
ية غازية متل التتار ). 


بيا وا مغرب ومر 

اقس ومصنيا ويوغورطة و 
وقد غزا الرومان الدولة البربرية وأسروا ملوكها رساقوهم مكبلين 

ف خوارع روما وجندوا ألوف البربر فى جيوشهم بالسخر 


وحفظ لنا التاريخ أعاء ملوك عظام أمثال 


لغزو البيزنطى . 

ستة 14۸ وف حك عهان بن عفان يدخل القائد المسلم عبد اله بن مسعد على 
اس جبش من عشرين ألفا ليحارب مائة وعشرون ألفا من الإربر بقيادة جرجير 
بى وينتصر عليه ويقتله ويدخل الإسلام لأول مرة إلى ال 


وبعد موجة غزو الوندال تأقى موجة | 


ديروى لنا التاربخ المعارك بين يوليوس قيصر ويوبا. 
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أبر لذا الطوفان من الضزو الرومانى رالوندالى والبيزتطى .. لا جد أثرا من 
نة أو جرمائية أو بيزنطبة برغم سنوات من حكم السيوف .. 
وديتا ليصبح الإسلام هو الدين الوحيد والمرية 


ونسمع الآن فى جبل نفوسه ؛ نى مولد الى » اليربر ينشدون المدائح التبوية 
بلغتهم البربرية : 
بانا يرفد تلقيس .. اس مكة استوفغنت ايش ركن 


عنجال الدين انربيس .. بيوض الدباغ سيضغا عن 


ما أشد ما لق الى من عذاب 
من مكة وطنه أخرجه المشر كرون 
ومن أجل دين ربه 


رجوه بالأحجار حقی ثزف دما 
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له الستوسية صارت نواحى جيرة تشاد مركز إسلامياً هاما فى وسط 
در المؤرخ دوفربيه أتباغ السنوسية قى عام ۱۸۷١‏ جحوالى ثلانة لابين . 
ل هاملتون إن السنوسى أسس أكبرأخوة دينية فى أفريقيا امتدت 
مها من مراكش إلى الحجاز. 

| هى الدعوة السنوسية ؟ 

يان ابن السنوسى يرع شعاراً واحداً هو إعلاء كلمة الق . 

نبه الغافل وتعلم الجاهل وترشد الضال ‏ 

ابت وسائله هى التقرب الى اله بالعلم والقرآن والعمل الصالح والكقاح 
ااصحراء كاتت دافا عب عقي للحرية وار كات السررية وا6 0 وأتباع الزهد وقراءة التسابيع والذكر حى يل بالريد إلى درجة الثورائية 


والمفكرين ‏ احتضنوا فا أفكارهم حضانة طويلة قبل أن تفر 
وجه الأمة العربية. 


وكانت جميع هذه المركات التحررية دينية . 
السنوسية فى الشمال الأفريق والهدية ف السردان. E E ED‏ 

ف برقة وواحة الجفبوب والكفرة وغدايس كان أبن الستوسى ر 
دعوته بين البدو والبربر والطوارق وقبائل التبو وأولاد سلبان وال 
وأك من هذا كان السسنوسية باون المبيد والأرقاء تارا س أ 
ديريتهم فى جغبوب وغدامس حت إذا بلغو أشسدهم وأكملوا 
الديئية أعنقوهم وسرحوهم إلى أطراف السودان لنشر الدعوة 
جيم 


يمن أجل هذا الحلم آنشأً نظام الزوايا 


وف أواخر عصره كانت هناك ٠١١‏ زاوية منها سبع عشرة فى مصر وواحدة 
استناميول وائنتان نى الحجاز وست وستون فى طرابلس وبرقة وعشر فى 
وخس فى المغرب وائنتا عشرة فى توتس وخمس فى المغرب وائنتا عشرة فى 
ردان الأفريق . 


۹4 
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كل زاوية مبتية على مكان مرتفع حصين لتكون كالقلىة . 


وبكل زاوية مسجد ومدرسة ومكتبة 


الهرنى فى أسغله قاعدة من الأتباح والريدين ٠‏ يليم 
وخ الزوايا م الشيخ السنوسى . 


وحدانق وأراض موقوفة. 


لار م عامة لتقام تفه هی ونارای الوفرقة ليا اييلى الأعلى للنظر فى سير الحركة مرة كل سنة: 
غلات الأراضى إذا کان هناك فائض برسل للمرکز لیرسلها یدور 
الت يديرها . 

وکل فره من أفراد القبائل بتبرع جحراتث یوم وحصساد یوم ودرا 
أرض الزاوية» وذلك لتسهيل العسران دون نفقة. 

وكانت الزاوية بثابة استراحة للقوافل ومر كز تجارى ومر كز 
صمصرف ويت الضبافة ولج للفقراء ومدرسة للقرآن وحم آم 
وساخة للقدريب اليومى على الرماية وإطلاق التار. 


اتسع نقوذ السنوسية ودخلت صحراء جزيرة العرب يث اعتنقها 
من القبائل كبنى الحارث وبنى حرب كا اشرت بواسطة الحجاج فى 
الزوايا فى المديئة والطائف والحمراء يبع وجدة . 


كانت السنوسية دولة داخل دولة. 
العام الإسلامى وتوحيده بتكاثر هذه الخلايا 
الأمة العربية فى داخل هذا الشكل التنظيمى الجديد من الاشتراكية 


وتجرى المسابقات وتعطى الجوائز لأمهر الرماة . 


وکان حفر الآبار ونا الصهاريج واستصلاح الأرض البور وا 
زاوية فى المكان الذى تقام فيه . 


لكن الاستعبار الإيطالى الزاحف من الشمال والاستعار القرنسى الزاحف 
رب م يهل هذه الحركة حتى توق متها . . وما لبث أن أطبق علييا 
3 اتاد 

وكان يوم الخميس من كل أسبوع مخصصا عندهم للتسغل بال ا 

فيتركون الدروس فى ذلك اليوم ن و 
وقلح الآرض ۰ لا تید متہم إلا من یکد ویکد وغل راهم الع آا 


وف لحظة وجدت السنوسية نفسها فى موقف .الداع 

واتطلق الرصاص من عشرات الزوايا فى أعاق الصحراء ‏ 

يقول دوفريبه إن السئوسية هى المسلولة عن جيع أعال المقاومة التى قامت 
قرنسا ق ال زار وأنها السبب فى الثورات الغتلفة الى قامت ضدد فرنسا 
كعد بن عبد اله ى تسان وعصيان محمد بن تكول انى الظهرا 


ولكل زاوبة رئيس هو سيخ الزاوية . وجلس يضم وكيل الزاو 
ال وأعيان المنطقة . 


ومن شيوخ الزوايا جيمهم يتألف مجلس أعلى يقرأسه السنوسى . اق سسنة ۸۹١‏ كان علم المقاومة اللاستعيار الفسرتبى فى الجنوب ٠‏ فى يد 
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١ كيف تيد الكفاية فى هذه الأعشتب‎ , e 
كى يدك عن الأذى » وطهر لسانك عن الغيبة » وافتح قلبا‎ o اکان د البرانق تجمع الجيوش من الظوارى ا‎ 
زك اله فى كل عود أخضر من هذه الميدان غذاء كاملا‎ eT 


وكات الأموال والأسلحة تتدفق من التلاميد والريدين . ته أن يعظق . . 


ر إلافى حياء وغمغم: 
للسسيح : «يا عيسى عظ نفك فإن اتعظت فعمظ الاس 
وآنا م أتعظ بعد لأعظك. 


دق خطاب مرسل من أحد تلاميذ الستومى إلى مدير غدامس | 
اللسد: 
کے ی 
ن تنحتی بعض کلیات تکون زادی عل الطریق 


من اليل كثيراً والبنادق. 
والخزنة والإبل والأخبية والحمد لله على ذلك وبركة 


وكانت من تقاليد الطريقة الستوسية مناولة السبحة 
يم ردراسته ٠٠‏ ويكون ذلك بأن يليه الشيخ الجرة أو المترةة . وب أا 
السبحة ويله السيف ويأمره بالصلاة بهذا الزى. 


صرف كل إههامك إلى العلم» فان الله لا يعبد إلا بالعلم . 
اتشتغال بطلب الدنياً . فن يشتغل بطلب الدنيا ببتلى يبا بالذل . 


وفيا أوزده الؤرخ أحمد زاده : ایا ا ل ر 


ر صحبة النساء اتقاء على إيان قلبك 


اله من الواجب على كل فرد من السوسية ادا ا ا 
یکون مستمدا للطواریء متپیثا للحرب ظراً للأمر منفذاً له بکال طا 


الإستئناس بالناس من علامة الإفلاس وفراغ العقل وهذا شأن من تراهم 
المقاهى . . فلا شىء يؤتنس به إلا الحضرة الإية والخلوة امع الرحن . 


وما پروی أن رشيد باشا القركى أزسل جواسيسه إل إتى ا0ا 
وسأل الجاسوس أحد الاخوان ٠‏ وهو محمد البكرى. عبا إذا كان بال 
أسلحة . فأجاب البكرى نمم لدينا مخازن من الأسلحة ‏ ثم قاده إلى أ 
الكتب وقتحها له 


من لازم الناس أصبح محصورا فى حيطاتبم وفى هيكل ذاته . 

من دعا لظام بطول العمر أو البقاء فقد دعا إلى معصية . 

تقاء السريرة وصفاء القلوب وسلامة النيات وعبة الخلق والخالق هى رأس 
وقد استمرت مقاومة السنوسية اللفرنسيين عثر نوات اة والسعى ,وراه الشهرة فسادها؟ 


NN 


ونی سنة ۱۹۰۲ ساطت زاوية 
ھدمھا وب مکانہا قلعة 


بير العلا ف أيدى الجيش الفرنسى | 
وق سنة 1۹١١‏ تحولت الستوسية إلى الشمال لقاومة الاستعباز الإيطال ٠‏ 
واستطاعت أن تقاوم الإيطالين عشرين سنة. 


ولكن الصلب والبارود والصثاعة الغربية والعلم الغربى استطاع أن Ee‏ 
بدو الصحراء . 


دف كل صدام بين الشرق والغرب كانت الصناعة الغرية تسم الركة ا 


ومن هم الصالحون ؟ 


قال 


أبرار أخفياء . أتقياء إذا غابوا م 


تر وطمامهم ما حضر ب 
ا 2 تحابوا فى روح الله على غير أموال 
اساب بتعارفون نی اله ویحبون فی الله ویکرهون نی ان ا 
بوم القيامة : أين المتحابون بجلالى . . اليم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى . 

قلت له: هل هم وجود فی هذه الأیام ۲ 
قال : 
- خلت الديارء وباد القوم؛ وارتحل السهر؛ وبق أهل الثوم. 


داستيدل الزمان بأكلى الشهوات أهل الصوم . : م يبق إلا أقزام مهازيل حنالة 
كحثالة الشعير أمثالنا لا یبای الله بم . 


هد دجل مغرى منقطعللعبادة نى جيل , 
م يشا أن یذکر اسه ولامکانں. 


E‏ قلت له : ما رأيك فى أهل هذا الزمان ؟ 
یلین برها من الصوف وتجلس على الأرض 


بغبر فراش ويوسد الحجر. 
وما رأ 


TT 
. بصره فی طریق‎ 


قال فى حسرة : 
- اعترقوا پال وتركوا أمره ٠‏ وقرهوا القبرآن رول يعملوا به وقالوا ب 
الرسول وا يتبعوا ستته , وقالوا تحب الجنة وتركوا طريقها ء وقالوا نكره النار 
وتسسابقوا الهاء وقالوا ابليس لثا عدو وأطاعوه ‏ ودقتوا أمواتهم وم يعترور 
م ٠‏ واشتغلوا بعيوب إخوانيم ونسوا عيوم » وججعوا الال وسوا المساب» 
وبوا القصور ونسوا القبو 


یکسب حیاته من غزل الصو 


ولا یکل إلا بضع رات فإذ| ارتل قأعشاب الطر 


.ر 
الوجه يفيض صحة وإشراقا. 


1.1 


لقد كتا فى زماننا تحلم بالحج إلى مكة والقدس والموت بها . 
وام جاءتکم فرصة الشهادة إلى بابكم بالقدس فاذا فعلم ؟ 
ولم أجد كلمة أجيبه با. 


أا هو فراح بیکی ویغمغم بین دموعه . 
واه لولا عباد ركع وصبية رضع وام رتم لصب عليكم العذاب صبا. 
وحیها ترکته کان فد بدأ پنشد : 


وتمس على العنى مطالع أفقها افغرما قينا ومئرقها منا 


وحیغا کانت غات آنشاده تذوب فی اهواء کانٹ ذاکرنی تعود بى إلى لقافی 
بالتصوف افندی براهما وأجیسوارا الذی رویت حدینه نی کتانی الخروج من 
التابوت .. ولا آدری لذا أحسست آنى أمام نق الرجل .. 


کان كلاهما يقول كلاما واحدا . ويتكلم نفس اللغة وكأغا يجلسان على ما 
واحدة ويقرآن من تفس الكتاب . 

وتذكرت خدي مع المتصوف المغربى عبد العزيز بن عبد اله وكبف كان 
يقول لى إن التصوف اهندى هو الذى أخذ منا ولم تأخد مئه وإن تجار بابل 
وغارس وعلماءها كانوا ينقلون دياناتنا الشرقية إلى اند من أيام إبراهيم الخليل 
بدليل دخول الكلات العريية ق الكلات الستسكر 


سوترا ٠.‏ الصورة 


جو.. هو 


۱۸ 


واحتوث ديانانا على الحق كله . 
على كل الطرائق ما فيا البوذية 


والتصوف الإسلامی احتوی بین د 
واليوجا . 
كنت أسير مستغرقاً فى التفكير 


انشاد الفقير المغربى ما زال يرن فى 


وکا 


وشمس على المعنى مطالع أفقها 


تعم . . إن الشمس تغرب افينا الآن .. 
فتی یکون مشرقها منا :۴‏ 
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